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ملخصٌ:

يعُالـِـجُ البحــثُ الحــالي أهميَّــةَ النظــرِ 

ــي  ــةِ الت ــطِ التنمي ــلِ في إدارةِ خط المتُكامِ

ــبِ  ــاتِ التدري ــاحِ سياس ــى نج ــدُ ع تعتم

 ُ ــنِّ ــا، ويبُ ــع م ــي في مجتم ــمِ المهن والتعلي

نـَـاتِ الاجتماعيَّــةِ  خطــورةَ إهــالِ المكُوِّ

والثقافيَّــةِ الداعمــةِ لتحــوُّلٍ سَــلسٍ إلى 

النتائــجِ المتوقَّعــةِ مــن خطــطِ التنميــةِ 

بـُـدَّ  المــأربِ: لا  تلــك، ولتحقيــقِ هــذا 

الاقتصــاد  ـاتِ  يّـَ تحدِّ إلى  النظــر  مــن 

ــط  ــة خط ــا، وصياغ ــي ككل وفهمه العالم

ــم  ــب والتعلي ــات التدري ــة وسياس التنمي

المهنــي المرتبطــة بهــا في ضــوء إيجابيــات 

وســلبيات تلــك التحديــات. ولأنَّ البحــث 

هل يمكن صناعة مجتمع ذي »مهارات 
عالية« من خلال سياسة التعليم والتدريب 
المهني؟..    نظرة في مخاطر التنمية أُحادية النظر ..

 عبد الله بن سعيد الشهري
                                                                                  نقله إلى العربية:

                                                                             د. محمود القسطاوي

ُ
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بتفــادي  أكــر  بشــكل  معنــيٌّ  الحــالي 

تكــرار الســلبيات التــي انتهجتهــا دولٌ 

ــى إبــراز مزالــق النظــر  أخُــرى؛ فإنَّــه توخَّ

ــار  ــوي المشُ ــط التنم ــادي في التخطي الأحُ

إليــه وتداعياتــه عــى ثقافــة المجتمــع 

 . ككل

 

ــع  ــاء مجتم ــة إنش ــألةُ إمكاني ــرحُ مس تط

ــة  ــال سياس ــن خ ــة م ــارات عالي ذي مه

ذات   )VET( مهنــي  وتدريــب  تعليــم 

ــاؤلاتِ  ــن التس ــدَ م ــدة العدي ــاءة جي كف

ــث  ــد الحدي ــائكةِ، أوَّلً: عن ــا الش والقضاي

ــل  ــة، ه ــارات عالي ــع ذي مه ــن مجتم ع

نحتــاج أيضًــا إلى تنــاول مفهــوم )رأس 

ــا  ــك؛ ف ــي(؟ إن كان كذل ــال الاجتماع الم

التاريــخ  بــدور  العنايــة  مــن  إذن  بـُـدَّ 

والثقافــة، كــا فعــل)Elias( في كتابــه 

ــد  ــب العدي «، إلى جان ــرُّ ــة التَّح »عملي

مــن العوامــل الأخــرى، التــي تتجــاوز 

جهــود الدولــة المبــاشرة والآنيــة. مــن 

أنَّ  نــرى  ذلــك:  عــى  الحيَّــة  الأمثلــة 

الغــرب  في  الطويلــة  التحــر  عمليــة 

ــة  ــم الثقافي اشــتملت عــى بعــض المعالـِ

أحدثــت  التــي  الرئيســة  والاجتماعيــة 

تحــوُّلً كبــراً في رحلتــه مــن العصــور 

الوســطى إلى عــر التكنولوجيــا الحيويــة 

ــام 2000م(، )ص/  ــاصر. ])Elias(: )ع المع

230([، ولكــن مــا يجــب الإشــارة إليــه 

هنــا: هــو أنَّ تلــك التغــرات خرجــت 

مــن رحــم الغــرب، ووقعــت هندســتها في 

ــربي.  م الغ ــدُّ ــب التق قل

ــرات  ــك التغي ــأت تل ــرى: نش ــارة أخ بعب

وغــر  المنضبطــة  الجدليــة  بــن  مــن 

بالطبيعــة  المنضبطــة لعلاقــة المجتمــع 

مســتويات  وعــى  مختلفــة،  صــور  في 

متعــددة. 

ــن  ــن ب ــرات م ــك التغي ــأت تل  نش

الجدليــة المنضبطــة وغــر المنضبطــة 

لعلاقــة المجتمــع بالطبيعــة في صــور 

مختلفــة، وعــى مســتويات متعددة. 

ــة منضبطــة«  ــح »جدلي ــه بمصطل مــا أعني

أنَّ  هــو   )Controlled Dialectic(

حــدٍّ  إلى  نجحــت  الغربيــة  الشــعوب 

بعيــد في فــرض طابعهــا الخــاص عــى 

التناقــض  جعــل  بمــا  التحــوُّل،  مســار 

ــة  ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــن مكوناته ب

المحليــة في أدنى مســتوياته؛ وإن كانــت لا 
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ــو مــن أزمــات حــادة نظــراً لطبيعــة  تخل

ــالية  ــة الرأس ــة بالثقاف ــب المتصل العواق

يشُــر  بينــا  1996م([،  )عــام   :)Bell([

ــة« إلى  ــر المنضبط ــة غ ــح »الجدلي مصطل

والقــوى  الطبيعيــة،  الظــروف  مجمــل 

وتحكــم  لإدراك  المتجــاوزة  الكامنــة 

أغلــب الأفــراد الواقعــن تحــت تأثــر 

تلــك الظــروف، فتشــمل خضــوع إرادة 

مجتمعــات مــا لــروط اقتصادية ليســت 

ــن  ــض ب ــل التناق ــا يجع ــا، بم ــن صنعه م

في  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  مكوناتهــا 

أعــى مســتوياته، أي: عكــس الأول. كذلك 

ــدَّ  ــر المنضبطــة أن تمت ــة غ ــن للجدلي يمك

للمجــال التاريخــي، فتتنــاول -عــى ســبيل 

المثــال- تأثــر »المذهــب البروتســتانتي« في 

 Max( تطــور النظــام الرأســالي ]فرضيــة

ــع  ــرب م ــال الغ ــر اتص Weber([)))، وتأث

ــام  ــامية ])O’Brien(: )ع ــارة الإس الحض

ــار أنَّ  ــك باعتب 1999م(، )ص/ 387([، وذل

ــان واســعا النطــاق، يصــدق  ــن حدث هذي

ــاوزان  ــرورتهما متج ــا في س ــا أنَّه عليه

الأمــة  أفــراد  أغلــب  وتحكــم  لإدراك 

حتــى وصــف بعــض النقــاد الإصــاح اللُّوثــري  	(((

ــه الإصــاح الــذي أينــع عكــس مــا كان يصبــو  بأنَّ

ــه. إلي

الغربيــة آنــذاك، ومــع ذلــك كانــا ســببًا في 

تغيــر وجــه القــارة الأوروبيــة عــى نحــو 

ــذري. ج

ــا أيَّ  ــب تمامً لكــن؛ هــل ينبغــي أن نتجن

اعتبــار للصــورة الكبــرة للمشــهد، وأن 

نقنــع بالجانــب الإقليمــي للقصــة؟ أي 

الجانــب الطيِّــع اليســر للعمليــة المتمثــل 

ــاذج الإدارة  ــن نم ــر م ــدد كب في وجــود ع

مــة لهــذا  ونظريــات إدارة الأعــال المصمَّ

ــرض؟  الغ

القيــام  ــل  نفُضِّ قــد  الحالــة:  هــذه  في 

ــن  ــرة ع ــات المتوف ــح للدراس ــل مس بعم

تشــكيل  ونمــاذج  ـم،  التعلّـُ مؤسســات 

ــات  ــال، ونظري ــة الأع ــارات، وأنظم المه

التعلــم، والخــروج مــن ذلــك كلِّــه بتصــور 

ــي  ــم والتدريــب المهن عــن سياســة التعلي

يفُــرض أن تكــون متكاملــة -مــع تجاهــل 

جميــع العوامــل الأخــرى مهــا كانــت 

يكــون  تأثيرهــا-  في  وحاســمة  مهمــة 

الهــدف منهــا: هــو خلــق مجتمــع ذي 

مهــارات عاليــة مســتقر ومتــن. لتلخيــص 

هــذا الجــزء، لدينــا خيــاران واســعان: 

الخــاص  الكبــر  المســار  نتبــع  أن  ــا  إمَّ
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التقــدم  مجــال  في  الغربيــة  بالتجربــة 

ــب العمــل عــى  الاقتصــادي، وهــذا يتطلَّ

ــن  ــل، ويُك ــل الأج ــم طوي ــروع ضخ م

ــد  ــن بع ــه، ولك ــخة من ــاج نس ــادة إنت إع

فــرة طويلــة، أو أن نختــار ســلوك طريــق 

مماثــل لذلــك الــذي ســارت عليــه النمــور 

ــذي  ــق ال الآســيوية الأربعــة، وهــو الطري

-عــى الرغــم مــن أنَّــه لـــم يكــن طريقًــا 

طبيعيًّــا وتلقائيًّــا لهــؤلاء النمــور بالمقارنــة 

مــع أقرانهــم الغربيــن- اســتطاع أن ينقــل 

النمــور الأربعــة إلى آفــاق غــر مســبوقة 

ــادي. ــو الاقتص ــن النم م

ــيوية،  ــة والآس ــن الغربي ــا التجربت في كِلت

ــة  ــارات الموجه ــن المه ــروع تكوي كان م

نحــو الســوق هــو محــور سياســاتهما، غير 

ــة اســتغرق الأمــر  ــة الغربي ــه في التجرب أنَّ

ــور  ــرون كي تتط ــة ق ــن ثلاث ــرب م ــا يق م

الدافــع  كان  بينــا  وتنضــج،  التجربــة 

ــة الآســيوية سياســة حاســمة  وراء التجرب

ــديدة  ــة ش ــن خط ــة، ضم ــا الدول تقوده

الإحــكام، ويتــم تنفيذهــا بدقــة، والإشراف 

عليهــا في إطــار فــرة زمنيــة اســتمرت 

 :)Nolan([ عقــود.  ســبعة  مــن  لأقــل 

)عــام 2001م(، )ص/ 15([.

أعتقــد أنَّ أيَّ محاولــة لخلــق مجتمــع 

تســتلزم  والتــي  عاليــة،  مهــارات  ذي 

ــتوى  ــى المس ــر ع ــداث تغي ــوح إح بوض

ــن خــال سياســات  ــع، م ــي الواس الجمع

وحدهــا،  المهنــي  والتدريــب  التعليــم 

مهــا كانــت منهجيــة ومدروســة بجديــة، 

ــل؛  ــا بالفش ــوم عليه ــة محك ــي محاول ه

فالمجتمــع الــذي نحــن بصــدده قــد ينشــأُ 

رغــم ذلــك ويظــلُّ عــى قيــد الحيــاة 

المــدى  عــى  ولكــن  الوقــت،  لبعــض 

ــار بعــض  ــد الأخــذ في الاعتب ــل، عن الطوي

ــيتدهور،  ــرى، س ــية الأخ ــل الأساس العوام

وينهــار، أو عــى الأقــل: في نهايــة المطــاف 

ســيقع في أتــون معضلــة كبــرة مهــا 

ــوازن  ــة »ت ــل معضل ــت الظــروف، مث كان

 .)LSE( المنخفضــة«  المهــارات 

فيــا تبقــى مــن هــذا البحــث، ســأوضح 

وســأقوم  الأمــر،  ذلــك  في  الســبب 

باســتعراض بعــض العوامــل الرئيســة التي 

 )ecosystem( »ــي ــام البيئ ــكِّل »النظ تشُ

اســتخدمه  الــذي  للمصطلــح  -طبقًــا 

1999م(-  )عــام  كتابــه  في   )Finegold(

والمســؤولة عــن إيجــاد مجتمــع قــوي ذي 

ــة. ــارات عالي مه
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في البدايــة: قــد يكــون مــن المفيــد القيــام 

ــدًى  ــل: »إلى أيِّ م ــك الســؤال القائ بتفكي

»مهــارات  ذي  مجتمــع  إنشــاء  يُكــن 

عاليــة« مــن خــال اســتخدام سياســة 

ــارة:  ــي؟«. فعب ــب المهن ــم والتدري التعلي

ــر إلي  ــي« تشُ ــب المهن ــم والتدري »التعلي

ــيئين:  ش

)1( التعليم.

)2( التدريب المهني. 

ــن  ــن م ــن اثن ــدث ع ــن نتح ــك: نح لذل

الأنشــطة الأساســية )التعليــم، والتدريب( 

أرجــاء  كافــة  في  إجــاع  يوجــد  التــي 

ــة  ــا. وكلم ــة تأثيره ــى أهمي ــة ع الدول

»مجتمــع« عنــد الحديــث عــن »مجتمــع 

ذي مهــارات عاليــة« تنُبِّــه عــى المســتوى 

الجماعــي، وتشُــر إلى مجتمــع ســكاني 

بــري، وفي المصطلحــات العُرفيــة المألوفة 

ــراد يعيشــون  ــن الأف ــوع م تشــر إلى جم

ــا عبــارة »مهــارات  معًــا في بلــد معــن. أمَّ

عاليــة«؛ فتشــر بدورهــا إلى مجموعــة من 

المواهــب والقــدرات التــي يتطلَّبهــا ســوق 

العمــل للعمــل بكفــاءة في الصناعــات 

مجــال  مثــل  والاقتصــادات،  المتقدمــة 

والتكنولوجيــا  المعلومــات،  تكنولوجيــا 

 Kraak([ الحيويــة، وتصنيــع الطائــرات

et al(: )عــام 2006م(، )ص/ 9([. 

ــو  ــم وه ــوع المه ــأتي إلى الموض ــراً: ن وأخ

ــى  ــة ع ــع سياس ــن وض ــة«. يُك »السياس

ــة  ــي مجموع ــر لتلب ــكلي الكب ــاق ال النط

ضخمــة مــن الاحتياجــات، كــا يُكــن 

ــي أو  ــتوى الوطن ــى المس ــك ع ــل ذل عم

ــة  ــك السياس ــع تل ــن وض ــاري، أو يمك الق

عــى نطــاق صغــر لمعالجــة المشــاكل 

بإحــدى  الخاصــة  المطالــب  وتلبيــة 

الصناعــات المعينــة، مثلــا هــو الحــال 

بالنســبة للــركات الفرديــة والمؤسســات، 

أو حتــى بالنســبة إلى بعــض الأســواق، 

ــواق  ــات، والأس ــا المعلوم ــل تكنولوجي مث

ــن  ــة، ولك ــات الصيدلاني ــة بالمنتج الخاص

ــق بـــ  ــالي تتعل ــياق الح ــة في الس السياس

الــذي  المهنــي«  والتدريــب  »التعليــم 

الــة  فعَّ سياســة  أي  أنَّ  ضمنًــا  تعنــي 

كفيلــة  المهنيــن  والتدريــب  للتعليــم 

عاليــة  مهــارات  ذي  مجتمــع  بإيجــاد 

يتصــف بالمتانــة والديمومــة. ومــن المتوقع 

ــداث  ــى إح ــة ع ــك السياس ــل تل أن تعم

تغيــر على المســتوى الجماعــي )أي: إيجاد 
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المجتمــع المســتهدف( مــن خــال تقديــم 

ــو  ــة(، وه ــة )لا المنخفض ــارات العالي المه

ــك هــدف يتوقــف عــى أســبقية  مــع ذل

ــع.  ــاق واس ــى نط ــن ع ــة التمك ثقاف

إن كان التحليــل الأخــر صحيحًــا؛ فــإنِّ 

أميــلُ إلى الاختــاف معــه، وذلــك لســبب 

أنَّنــا موجــودون  : وهــو  وحيــد ومُهــمٍّ

ــج  ــة بـــ »مزي ــتوجب العناي ــر يس في ع

مــن الظــروف« ])Kraak et al(: )عــام 

في  نطمــع  كُنَّــا  إن   ،])1 )ص/  2006م(، 

ــيَ  اقتصــاد مــن شــأنه أن يســتوعبَ ويلُبِّ

ــة،  ــارات عالي احتياجــات مجتمــع ذي مه

ــتمرار. ــود والاس ــلٍ للوج قاب

مــن بــن الظــروف العديــدة التــي تشُــكِّل 

ــي شرط  ــة، وه ــأتي الثقاف ــج ت ــك المزي ذل

. لهــذا: أزعُــم أنَّ الطابــع الأســاسي  أســاسيٌّ

المهنــي  والتدريــب  التعليــم  لأنظمــة 

والمجتمعــات التــي توُلِّدهــا -ســواء كانــت 

مجتمعــات ذات مهــارات منخفضــة، أو 

ــو  ــات تخل ــي مجتمع ــا حت ــة، أو ربم عالي

مــن المهــارات- يتشــكَّل إلى حــدٍّ كبــرٍ 

ــو  ــة بنم ــة المحيط ــة الثقافي ــل البيئ بفع

ــة.  ــك الأنظم تل

ومــن الصعــب للغايــة -إن لـــم يكــن 

مــن المســتحيل- تصــوُّر كلٍّ مــن سياســة 

التعليــم والتدريــب المهنــي والمجتمــع 

الــذي تكــون ســاته المميِّــزة معزولــة 

ــا عــن -أو لا تســمح بنفــاذ- أيٍّ مــن  تمامً

 Ken( ــا لـــ ــة. ووفقً ــة الخفي ــوى الثقاف ق

Wilber(، ينتــج هــذا مــن إدراك أنَّــه: »لا 

توجــد الثقافــة في الفــراغ بشــكل منفصل، 

ــاذج  ــردي بالن ــي الف ــط الوع ــا يرتب فك

الماديــة الواقعيــة )مثــل الدمــاغ(، كذلــك 

ــاذج  ــة بالن ــات الثقافي ــط كل المكون ترتب

المؤسســية الظاهريــة الماديــة«. ])عــام 

.])63 )ص/  2000م(، 

كلَِ الطرفــن -القائمــن عــى وضــع وإدارة 

المهنــي  والتدريــب  التعليــم  سياســة 

المرجــوة مــن جهــة، والمســتفيدين منهــا، 

أو المســتهدفين بهــا، أو الأفــراد مــن الجهة 

ــن المنتســبين  ــع م الأخــرى- هــم في الواق

إلى ذات الثقافــة المهيمنــة في مجتمعهــم. 

الجميــع  إنَّ  إذن:  القــول  نافلــة  فمــن 

التفكــر  مــن  مشــركة  أنمــاط  لديهــم 

ــؤازرة  ــون م ــا أن تك ــي: إمَّ ــرف الت والت

ــة، أو لا.  ــارات عالي ــكيل مه ــم وتش للتعل

نتيجــة لذلــك: يتطــور مــع مــرور الوقــت 
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نظــام معــرفي شــبه مغلــق، وفقًــا لاصطلاح 

)Gregory Bateson(، حتــى تصبــح أيُّ 

محاولــة للابتعــاد عــن بــؤرة جــذب هــذا 

ــركة  ــاط مش ــم أنم ــع لديه إنَّ الجمي

ــا  ــي: إمَّ ــرف الت ــر والت ــن التفك م

ــم وتشــكيل  أن تكــون مــؤازرة للتعل

ــة، أو لا.  ــارات عالي مه

النظــام عُرضــةً للفشــل أكــر مــن النجــاح. 

ــام 1979م(، )ص/ 48([.  ])Bateson(: )ع

ــابقة، أرى أنَّ  ــارات الس ــر إلى الاعتب بالنظ

)عــام   :)Peter and Papadopoulos([

2000م(، )ص/ 11([ يدفعــان بــذكاء نحــو 

إثبــات هــذا الأمــر، وذلــك بالتأكيــد عــى 

ضرورة »التعامــل مــع المعايــر والقيــم 

عــن  فضــاً  المجتمــع،  في  الموجــودة 

المظاهــر الصريحــة التــي تشُــكِّل الطبقــة 

ثقافــة  لتحقيــق  للثقافــة«؛  الخارجيــة 

سياســة  خــال  مــن  المجُــدِي  ـم  التعلّـُ

التعليــم والتدريــب المهنــي عــى مســتوى 

وطني.

ولإلـقـــاء مـزيـــد مــن الـضـــوء على هـــذا 

ــاني  ــموذج الألـ ــوق النـ ــب، نـسـ الجـانـ

ــف الناجــح  ــدرة عــى التكيُّ ــال؛ فالق كمث

للنظــام الألـــاني في تشــكيل المهــارات 

)عــام   :)Green & Sakamoto([

2001م(، )ص/ 88([ تديــن بكثــر مــن 

الفضــل إلى الثقافــة الموجــودة التــي ترُوِّجُ 

ــة،  ــام المؤانســة الاجتماعيــة التلقائي لنظ

ولنمــو الشراكــة نحــو مجتمــع التعلــم 

])Kearns(: )عــام 2000م(، )ص/ 18([. 

أنَّ  إلَّ  النمــوذج مشــجعًا؛  هــذا  يبــدو 

البعــض قــد يعــرض عليــه ويستشــهد 

للنمــور  الاقتصــادي  النمــو  بنمــوذج 

الأربعــة، والــذي يبــدو )غــر طبيعــي( إلى 

حــدٍّ مــا، للتقليــل مــن دور الثقافــة بعيــد 

ــول  ــا يق ــر، وإلَّ -ك ــق الأث ــد، وعمي الأم

البعــض عــى ســبيل الجــدل الافــراضي-: 

كيــف ســيمكننا اعتبــار المعجــزة الآســيوية 

ــيوية  ــة الآس ــت الثقاف ــزة(؟ إن كان )معج

ــا،  ــدًا نهضــة مدفوعــة ذاتيًّ لـــم تشــهد أب

كالتــي حدثــت في الغــرب، وإذا لـــم يوُجد 

في ذاكرتهــا الثقافيــة الظــروف الخاصــة 

والمهُيئــة للتقــدم الاقتصــادي كتلــك التــي 

ــا  ــم الغــربي، عندهــا -ك ــت في العالـَ كان

يوُجــد  لا  المعارضــن-  حجــة  تســتطرد 

ــة  ــع بالثقاف ــي للدف ــبب منطق ــاك س هن
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الســائد!  ــح  المرجِّ العنــر  باعتبارهــا 

تهــا،  عنــد التســليم بهــذه الحجــة عــى عِلَّ

نجــد أنَّهــا تشــكل مفارقــة. 

ردي على تلك الحجة يتكون من 
شقين: 

الأول: هــو أنَّ اقتصــادات النمــور الأربعــة 
كان لهــا ثقافاتهــا الخاصــة، ولكنَّهــا كانــت 

ــة«  ــة«، و»فوري ــة«، و»آني ــات طارئ »ثقاف

ــئ  ــة المفاج ــور الأربع ــا إدراك النم أثاره

ــه يتعــنَّ  في فــرة مــا بعــد الاســتعمار بأنَّ

عليهم منافســة العالـــم الغربي، أو اللحاق 

بــه عــى الأقــل. لقــد كانــت ثقافــة وقتيــة 

ــف  ــدة الموق ــدت ولي ا، وُجِ ــدًّ ــة ج مكثف

لأداء وظيفــة معينــة ومركَّــزة.  فعــى 

يرجــع  الــذي  الغــرب  مــن  النقيــض 

وتدريبــه  تعليمــه  نظُـُـم  في  بالأســاس 

ــطة  ــادي إلى الأنش ــوه الاقتص ــي ونم المهن

والثقافيــة  والسياســية  الاجتماعيــة 

الموقــف  شــهد  المختلفــة،  المحليــة 

الآســيوي أنظمــة تعليــم وتدريــب مهنــي 

ــة التــي تيقظــت  وضعتهــا وقادتهــا الدول

ــل  ــن العوام ــدد م ــاف لع ــة المط في نهاي

وكان  والشــائكة،  الضاغطــة  الخارجيــة 

ــا، أو  ــا غريبً ــل أحيانً ــك العوام ــض تل بع

مناقضًــا للجــو الثقــافي العــام الــذي اتســم 

تقليــدي«  اجتماعــي  »صفــاء  وقتهابـــ 

ــول  ــه. يق ــع وعنايت ــة المجتم ــل رعاي مح

])Nolan(: )عــام 2001م([ مقارنـًـا بــن 

ــد في  ــن الصــن والهن ــة وب ــور الأربع النم

هــذا الصــدد: »شــهدت النمــور الأربعــة 

نُـُـوًّا سريعًــا، وذلــك بفضــل  الصغــرة 

مجموعــة مــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا 

ــاشر،  ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــة، بش الدول

إلى جانــب الاســتفادة مــن الموقــع الجيــد، 

هــة للخــارج، في الوقــت  والسياســات الموجَّ

الــذي كانــت بلــدان أخــرى، مثــل الهنــد 

والصــن، تتجه نحــو الداخــل«. )ص/ 15(.

لقــد كان تأثــر مراعــاة البُعــد الثقــافي 

المحــيِّ بالنســبة إلى لصين والهنــد جبَّارًا في 

إبقائهــا متجهتــن نحــو الداخــل أكثر من 

ــادي  ــو الاقتص ــا النم ــة. أمَّ ــور الأربع النم

السريــع للنمــور الأربعــة؛ فقــد ســبقه 

ــدة ارتآهــا  ــة عدي ــازلات ثقافي ــه تن ورافق

المســؤولون وصُنَّــاع القــرار لتسريــع وتــرة 

ــادي))).  ــو الاقتص النم

مثــال في دولــة خليجيــة  للاســتطراد  يحــرني  	(((

ت عطلــة نهايــة الأســبوع مــن الخميــس  غــرَّ
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مـقـابـلـــة  2011م(  )عـــام  أجُـريـــت 

الاجتماعــي  الناشــط  مــع  شــخصية 

التايلانــدي )SulakSivaraksa(، أجراهــا 

برنامــج  في   )Stephen Sackur( معــه 

 ،)BBC( قنــاة  عــى   )HARDtalk(

ــا  ــي -ك ــه الت ــى بعــض آرائ ــوف ع للوق

ــن  ــد م ــت العدي ــول )Sackur(- جذب يق

المؤيديــن حــول العالـَــم. 

النمــو  تقييــم  إعــادة  آراؤه  شــملت 

الاجتماعــي، لا مــن حيــث الناتــج المحــي 

مــن حيــث  ولكــن   ،)GDP( الإجــالي

الســعادة الاجتماعيــة والرضــا النفــي. 

ــده في  ــوف عن ــتحق الوق ــاك شيء يس هن

هــذه الدعــوة العلنيــة للعــودة إلى قيمــة 

تقليدية من إحدى الشــخصيات الآســيوية 

المؤثــرة. فرغــم أنَّ رأيــه لـــم يتجــاوز حيــز 

الفكــرة؛ إلَّ أنَّــه يطالــب بــيء قــد نُــيِ 

في خضــم الســعي المســتشري نحــو النمــو 

الاقتصــادي. هــذا العنــر المنــي، وهــو 

ــة.  ــة ثقافي ــا، ذو طبيع ــد هن ــت القصي بي

والجمعــة إلى الجمعــة والســبت، بحجــة تحســن 

ــن  الوضــع الاقتصــادي. )لكــن مــا الــذي تحسَّ

ــن  ــد -أي ــادي للبل ــع الاقتص ــو الوض ــل، أه بالفع

المــؤشرات؟- أم الوضــع الاقتصــادي لمســتفيدين 

معينــن؟!(.

تجــاوزه  أو  العنــر،  هــذا  إهــالَ  إنَّ 

ــا مبالغــة-  ــلٌ -وب ــة كفي ــو بحســن ني ول

بجلــب كــوارث اجتماعيــة مدمــرة، حتــى 

ــة  ــو الثقاف ــاع ودارس ــراءُ الاجت ــكَّ خ ص

ــرف  ــا يعُ ــا خاصًّ ــة مصطلحً ــذه العاقب له

 ،)Cultural Lag( »بـــ »التخلــف الثقــافي

ــة  ــرِّ عــن الصدمــة الهائل وهــو وضــع يعُ

التــي يتلقاهــا مجتمــع مــا مــن جــرَّاء 

فــرض سياســة نمــو اقتصــادي مرهقــة 

ومفاجئــة يتُوقــع منــه مواكبتهــا فــورًا 

وباســتمرار. ])Kendall(: )عــام 2007م(، 

.])53 )ص/ 

ــة  ــى الحج ــرد عل ــن ال ــي م ــق الثان الش
ــا  ــة ذاته ــذه الثقاف ــو أنَّ ه ــابقة: ه الس
ــا-  ــحَّ وصفه ــوارئ إن ص ــة الط -أي: ثقاف

تســببت في عــدد مــن الأعــراض الجانبيــة 

 Ashton et([ قــال  وكــا  المســتقبلية. 

الثلاثــة  النمــور  2002م([  )عــام   :)al

)ســنغافورة، وتايــوان، وكوريــا الجنوبيــة( 

تواجــه مخاطــر تتحــدى الــدور التقليــدي 

التــي  المهــارات  تشــكيل  لسياســات 

ــة والخاصــة بالاقتصــادات  ــا الدول تقوده

بالنســبة  العــالي.  الآداء  ذات  الآســيوية 

ســبيل  عــى  الجنوبيــة(،  )كوريــا  إلى 
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)عـــام   :)Ashton([ يـقـــول  المـثـــال، 

2002م(، )ص/ 25([ ورفاقــه: إنَّــه في ظــلِّ 

ــة  ــاَّ مركزي ــق ال ــة لتحقي ــوط الجمَّ الضغ

ــوزارة  ــل ل ــاك دور أق ــة، »هن والديمقراطي

عملاقــة، حيــث تكــون الحكومــة مضطــرة 

للاعتــاد بشــكل أكــر عــى الســوق مــن 

أجــل تنســيق العــرض والطلــب عــى 

التعليــم والتدريــب«. 

مــن  النقيــض  وعــى  أخــرى:  بعبــارة 

الغربيــة،  الحالــة  تطــورات  مجمــل 

ــن  ــيء م ــة ب ــة الكوري ــت السياس ضحَّ

نفســها  وأســلمت  المحليــة،  الثقافــة 

ــات الســوق اســتعجالً للنمــو، وهــو  لآلي

مــا لا نريــد لسياســاتنا أن تقــع فيــه. 

مــن الــروري الإشــارة هنــا إلى مــا أظنُّــه 

العامــل الجوهــري في تحديــد جــدوى 

ــال؛  أي نظــام تعليــم وتدريــب مهنــي فعَّ

ــارات  ــع ذي مه ــة مجتم ــالي: إمكاني وبالت

امتــدادًا  يشــكل  وثابــت  متــن  عاليــة 

سلسًــا لذلــك النظــام. لقــد ســعيت في 

أحــد أبحــاثي حــول تحريــر مفهــوم الثقافة 

إلى وضــع تعريــف للثقافــة أكــر وضوحًــا 

التعريــف  ذلــك  ســبق  وقــد  ونضجًــا، 

تقييــم للتعريفــات الشــائعة المســتخدمة 

التــي ورد ذكرهــا في معــرض الحديــث عن 

الدراســات الســابقة؛ وبالتــالي: حاولــت 

قصــارى جهــدي التوفيــق بــن التعاريــف 

بعــض  وتقديــم  الحاليــة،  الموجــودة 

الحقائــق المفقــودة بهــا، ودمــج المفاهيــم 

ــف. ــذه التعاري ــن ه ــة ب ذات الصل

ــد  ــة في تحدي ــة دور الثقاف ــل مناقش وقب

والتدريــب  التعليــم  سياســة  جــدوى 

ــي تهــدف إلى إنشــاء مجتمــع  ــي الت المهن

ذي مهــارات عاليــة، يجــدر أوَّلً أن نقــوم 

الثقافــة في  فنقــول  الثقافــة،  بتعريــف 

ــاط  ــي: »أنم ــار ه ــف المخت ــوء التعري ض

ــدةٌ ولا واعيــة عــى الأغلــب مــن  مُعقَّ

الأفكار، والمشــاعر، والســلوكيات تكُتســب 

وتنُقــل بالأســاس عــن طريــق الرمــوز، 

ــوة  ــب الق ــاط جوان ــذه الأنم ــكِّل ه وتشُ

ــزة )الإنجــازات(، وجوانــب الضعــف  المميِّ

ــة  ــات بشري ــات( لجماع ــزة )الإخفاق المميِّ

في مجتمــع مــا«.

نمــاذج  وجــود  افــراض  يمكــن  إذن؛ 

ثقافيــة ســائدة داخــل كل مجتمــع، هــذه 

ــوة،  ــع مواطــن الق ــا أن تصن ــاذج: إمَّ الن

أو الضعــف المميــزة لهــذا المجتمــع. 
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إذن؛ يمكــن افــراض وجــود نمــاذج 

ــع،  ــائدة داخــل كل مجتم ــة س ثقافي

تصنــع  أن  ــا  إمَّ النــاذج:  هــذه 

مواطــن القــوة، أو الضعــف المميــزة 

لهــذا المجتمــع. 

عــى ســبيل المثــال: في المجتمــع الــذي 

يوجــد فيــه تناقضــات كبــرة بــن النــاذج 

الثقافيــة المطبقــة الســائدة في الأماكــن 

ــة في  ــطة اليومي ــل وفي الأنش ــارج العم خ

ــة  ــة الإداري ــاذج المثالي ــن الن ــة، وب جه

والأنشــطة التجاريــة في المؤسســات داخــل 

العمــل، لا بُــدَّ لأي نظــام شــامل للتعليــم 

رٌ لــه أن  والتدريــب المهنــي، إذا كان مُقــدَّ

ينجــح، أن يقــوم بكل شيء ممكــن لتقليل 

ــا القضــاء  حجــم وتأثــر هــذه الفجــوة. أمَّ

النهــائي عــى هــذا التناقــض إلى الأبــد؛ 

فمســتحيل مــن وجهــة نظــري، وذلــك 

لأنَّــه -كــا أوضحــت ســابقًا فيــا يتصــل 

بالجدليــة المنضبطــة وغــر المنضبطــة- 

ســيظل النشــاط البــري الواعــي بشــكل 

الخفيــة  النوائــب  مواجهــة  في  دائــم 

ــتترة  ــه المس ــي، وضغوط ــع الاجتماع للواق

ــول:  ــا الق ــوز لن ــل يج ــة، ب ــر المتوقع وغ

ــن  ــب م ــزائي الصع ــب الج ــذا الجان إنَّ ه

الواقــع الاجتماعــي -لنســتطرد قليــاً- هــو 

ــل  ــط والعم ــر للتخطي ــع الب ــذي يدف ال

يتوقــف  دونــه  ومــن  معينــة،  بطــرق 

ــى  ــان ع ــاة الإنس ــن حي ــر م ــزء الأك الج

ــف.  نحــو مخي

عـنـد اسـتـعـراض الـدراسـات الـمـتـوفـرة 

الـمــرتــبـطــــة بــالــمــوضــــوع، نـجـد 

Trompenaars & Hampden-([ أنَّ 

Turner(: )ص/ 157([ قــد أقــرَّا أيضًــا 

ــوِّق للتناقــض -كــا  ــر الضــار والمعُ بالتأث

ــب  ــة والمطال ــات المحلي ــن الثقاف ــالا- ب ق

ــد  ــركات. وق ــات ال ــا ثقاف ــي تطرحه الت

ألمــح ])Ashtone and Francis(: )عــام 

ــال  ــل خ ــر مماث ــا إلى خط 1996م([ أيضً

تقييمهــا لـــ »مبــدأ التوافــق«، حيــث 

ــن  ــدِّ م ــة للح ــات المثبط ــا الاتجاه ناقشَ

التناقــض، وعَمِــاَ عــى إحــداث »التوافــق 

بــن نمــاذج العلاقــة التــي يرعاهــا التعليــم 

ــال  ــة لأداء فعَّ زم ــاذج اللَّ النظامــي، والن

ــالي«. )ص/ 19(.  ــل الرأس ــوق العم في س

: أنَّ مشــكلة التناقــض هــذه ذات  والحــقُّ

ــح  ــا توضي ــن إذا أردن ــب، ولك ــع مُركَّ طاب

الــرر الأبــرز الــذي تحُدِثــه؛ فســنجد أنَّــه 
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اتســاع الفجــوة بــن تطلعات الدولــة التي 

ــب  ــم والتدري ــات التعلي ــل في سياس تتمث

ــن  ــة، وب ــات الاقتصادي ــي، والإصلاح المهن

لأفــراد  الشــخصية  الوجوديــة  الحاجــة 

المجتمــع مــن أجــل التعبــر عــن ذواتهــم 

 Trompenaars&([ .وتحقيقها في الواقــع

1997م(،  )عــام   :)Hampden-Turner

.])175 )ص/ 

ــاملة  ــة ش ــى ثقاف ــاظ ع ــل الحف ــن أج م

المبــادئ  مــع-  -وتتوافــق  إلى  تـُـؤدِّي 

ــة  ــه اقتصــاد وأنظم ــي توجِّ ــية الت الأساس

التعليــم والتدريــب المهنــي الخاصــة بتلك 

 Three( طــرق  ثلاثــة  هنــاك  الثقافــة، 

Roads( لتحقيــق هــذا الغــرض يمكــن 

اقتراحهــا هنــا.

الطريــق الأول: هــو أن يبــدأ التغيــر مــن 
أعــى، ثــم ينتقــل إلى أســفل؛ ليشــمل 

وأفــراد  الرئيســة،  المؤسســات  جميــع 

المجتمــع عــى اختلافهــم. 

يتــمَّ  أن  فهــو  الثانــي:  الطريــق  أمــا 
التفــاوض حــول التغيــر بــن أصحــاب 

المصلحــة عــى مســتوى القاعــدة، )أي: 

العمــل،  ســوق  الشــعبية،  القاعــدة 

القــرار  وصانعــي  وغيرهــا(،  النقابــات، 

)أي  القمــة،  في  الموجوديــن  الرئيســن 

-باختصــار-: ممثــي الدولــة(، عــى الرغــم 

مــن صعوبــة تصــور ذلــك في اقتصــاد 

ــات  ــاد الولاي ــل اقتص ــة مث ــرر للغاي متح

ــلُّ ســلطة  ــث تق ــة، حي المتحــدة الأمريكي

تمثُّلهــا  مــن خــال  التقليديــة  الدولــة 

المختلفــة.  الكيانــات  مــن  مزيــج  في 

2002م([.  )عــام   :)Lloyd& Payne([

أمــا الطريــق الثالــث: فهــو وضــع خارطــة 
الطبقــة  أفــراد  بــن  للتغيــر  طريــق 

عــى  المصلحــة  وأصحــاب  الوُســطى 

مســتوى القاعــدة، وهــذا عكــس الطريــق 

الأول تقريبًــا. تكمــن المشــكلة هنــا في 

أنَّــه يــكاد يكــون مــن المســتحيل تعميــم 

ــاره  ــة باعتب ــارات الثلاث ــذه الخي ــد ه أح

الســبيل الأفضــل دائمـًـا لبنــاء الاســراتيجية 

المنشــودة. ومــع ذلــك، عــى المــرء أن 

يختــار. مــا يمكــن اقتراحــه في هــذه الحالة 

هــو البحــث عــن العامــل الأكــر حســاً 

لهــذه المســألة في الوقــت الراهــن، وفي 

ــع  ــرى أنَّ النظــر في الطاب ــة ن هــذه الحال

الحــالي للاقتصــاد العالمــي هــو أول وآكــد 



| 122123 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

الأشــياء التــي يجــب القيــام بهــا قبــل 

ــورة. ــرق المذك ــن الط ــار أي م اختي

وبمــا أنَّــه يتعــذر في البحــث الحــالي وضــع 

الأســس التــي يمكــن أن تقــوم بتغيــر 

بمــا  بأكملــه،  الثقافــات  إحــدى  نظــام 

ــوز،  ــادات، والرم ــن، والع ــن الدي ــه م في

ــن أن  ــث يمك ــم، بحي ــدات، والقي والمعتق

يتقبــل ويرعــى بشــكل ســلس ثقافــة 

فرعيــة أخــرى مــن شــأنها أن تســاعد عــى 

إيجــاد مجتمــع ذي مهــارات تعلــم عاليــة، 

ــز  ــو التركي ــي ه ــل العم ــيكون البدي فس

عــى مناقشــة مجمــل الأوضــاع التــي 

ــى  ــل ع ــا تعم ــر أنَّه ــكل كب ــد بش يعُتقَ

ــة،  ــة فرعي ــز- نشــوء ثقاف ــد -أو تعزي تولُّ

مجتمــع  وجــود  انعــدام  فيهــا  يكــون 

قــوي ذي مهــارات عاليــة أمــراً مُســتبعدًا 

ــة.  للغاي

والتحقــق مــن صحــة وجاهــة ومعقوليــة 

ــمُّ  ــر: يت ــكل أك ــر بش ــل الأخ ــذا البدي ه

ــة  ــة دول منظم ــل تجرب ــال تأمُّ ــن خ م

التعــاون والتنميــة الخمــس )OECD( في 

ــة  ــال »لسياس ــا الفع ــا، وتطبيقه اعتماده

هــي  والتــي  الحيــاة«،  مــدى  ـم  التعلّـُ

ــم والتدريــب  ــة »ثقافــة التعلُّ اليــوم بمثاب

 :)Peter & Papadopoulos([ .»الجديدة

)عــام 2000م(، )ص/ 10([.

مــن ســات الاقتصــاد العالمــي الحــالي أنَّــه 

ــى  ــز ع ــن التركي ــد م ــع المزي ــهُ لوض يتَّجِ

إحيــاء اتجاهــات التعلــم، والاتجاهــات 

الاقتصاديــة التــي كان يعُتقَــد في الســابق 

ولا  الاقتصــادي،  للنمــو  مُعاديــة  أنَّهــا 

ــدى  ــه عــى م ــا صوَّرت ــو( ك ســيما )النم

الليبراليــة  الأمريكيــة  الكتابــات  عقــود 

حــول الــركات الرأســالية. 

في اعتقــادي: لا ينبغــي النظــر إلى سياســة 

في   )Third Way( الثالــث«  »الطريــق 

رد  فقــط  باعتبارهــا  المتحــدة  المملكــة 

فعــل خــاص بالوضــع الراهــن في )إنجلترا( 

ــة لإصــاح  في مواجهــة التغيــرات المطلوب

الاقتصــاد المحــي، ولكــن ينبغــي أيضًــا 

ــا يكتســب  النظــر إليهــا باعتبارهــا اتجاهً

ــة المختلفــة  زخــاً في الاقتصــادات الوطني

في جميــع أنحــاء العالـَــم.

فمــع تركيزهــا الواضــح عــى نظــام شــامل 

ــة،  ــة الاجتماعي ــان العدال ــه ض ــمُّ في يت
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طالمــا  الــذي  الحيــوي  البعــد  )وهــو 

ــر  ــة والفك ــة التقليدي ــه الديمقراطي أهملت

الإبــداع  ضــان  جانــب  إلى  الليــرالي( 

 Lloyd&([ .والتحــرك الاقتصــادي المــرن

Payne(: )عــام 2002م([، تظهــر ثقافــة 

المعنــى  لتطابــق  الثالــث«  »الطريــق 

المقــرح  الثــاني«  »الطريــق  لـــ  العــام 

فــرض  يتحــاشى  طريــق  وهــو  أعــاه، 

أعــى،  مــن  المجتمــع  عــى  التغيــر 

ـه لا يسُــلم المجتمــع لتقلبــات  كــا أنّـَ

ــق  يحُقِّ ــا  وإنَّ الثابتــة،  غــر  الأســواق 

بــن  التفــاوض  عــر  المنشــود  التغيــر 

الدولــة والتابعــن لهــا، )أو أفرادهــا( عــى 

كافــة المســتويات المؤسســية والفرديــة 

المؤثــرة. وأودُّ هنــا أيضًــا أن أغتنــم هــذه 

الفرصــة للقــول بــأنَّ اتجــاه »الطريــق 

الثالــث« متوافــقٌ أيضًــا بشــكل عــامٍّ مــع 

ــه  النمــوذج الإســامي »مــن حيــث دعوت

الواضحــة للمُســاءلة السياســية والعدالــة 

 :)Chapra([ .»الاجتماعيــة والاقتصاديــة

)عــام 2000م(، )ص/ 22([، وهــي فرصــة 

ســانحة للتكهُّــن بمــا إن كان كلا النظامــن 

صالحــن لإحــداث نقطــة تحــوُّل جذريــة 

خاصــة  العالمــي،  الاقتصــاد  طبيعــة  في 

مــع قــدرة هذيــن النظامــن عــى تأمــن 

وتعميــم التــوازن الــذي طــال انتظــاره 

بــن كل مــن حريــة الســوق والاحتياجــات 

الاجتماعيــة والنمــو الاقتصــادي.

إذن لا تكمــن الفائــدة الحقيقيــة لسياســة 

ــة  ــا المنصبَّ ــث« في طبيعته ــق الثال »الطري

عــى أوروبــا، بــل في دلالــة النهــج الأوســع 

الــذي تعــر عنــه وفي الآثــار المترتبــة عــى 

ــي هــذا النهــج. تبنِّ

والســمة الجديــدة )نســبيًّا( والأساســية 

ــدال«:  ــمة »الاعت ــي س ــج ه ــذا النه في ه

ــن  ــة، ولك ــر الليبرالي ــض مظاه ــود بع وج

والاهتــام  المطلقــة،  الليبراليــة  ليــس 

ــود  ــالي: وج ــة؛ )وبالت ــة الاجتماعي بالعدال

شيء مــن الاشــراكية التــي تخفــف شــيئاً 

ــواء الرأســالية(، وأخــراً: وجــود  ــن غل م

قبــل  مــن  والتنظيــم  الرقابــة  بعــض 

ــة.  الدول

ــه  ــم في ــذي يت ــدل، ال ــج المعت ــذا النه ه

»الإمســاك بالعصــا مــن المنتصــف« -كــا 

ــرص  ــن ف ــد م ــربي- يزي ــل الع ــول المث يق

القيــام بالمنــاورة بشــكل أفضــل في أوقــات 

ــئ. ــر المفاج ــات والتغي الأزم
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ونقــدم هنــا هــذا التشــبيه: إنَّ مَــن يقــف 

ــه للوصــول  ــرة تكــون فرصت في وســط دائ

إلى أي نقطــة عــى المحيــط في الوقــت 

ــن »تقطعــت بــه  المناســب أكــر بكثــر ممَّ

ــد أي نقطــة عــى الحــواف. الســبل« عن

في الصفحــات الســابقة -كي نلُخِّص النقاش 

ــتُ إلى  ــى الآن-: ذهب ــه حت ــا ب ــذي قمن ال

ــوي  ــأنَّ فــرص إنشــاء مجتمــع ق القــول ب

ذي مهــارات عاليــة تتضاعــف إذا -وفقــط 

إذا- تــمَّ النظــر إلى البعُــد الثقــافي، وأخُِــذ 

ــن  ــل المكُلَّف ــن قب ــدِّ م ــل الج ــى محم ع

القوميــة  السياســة  ووضــع  بتخطيــط 

وذكــرتُ  المهنــي،  والتدريــب  للتعليــم 

في  الثقافــة  تغيــر  محاولــة  أنَّ  أيضًــا: 

المســتوى الــكلي أمــرٌ غــر معقــول أو 

غــر منطقــي، نظــراً لأنَّ ديناميكياتهــا 

ــة غــر المنضبطــة  خاضعــة لقــوى الجدلي

أكــر مــن خضوعهــا للتحكــم البــري 

الواعــي؛ ولــذا: فــإنَّ البديــل المناســب 

هــو تخطيــط سياســة التعليــم والتدريــب 

ــال ببذر  المهنــي، بحيــث تقــوم بشــكل فعَّ

ــاعدة  ــة مس ــة فرعي ــذور ثقاف ــة ب وتنمي

)عــى المســتوى الجــزئي(، وهــذه الثقافــة 

الفرعيــة هــي التــي تعمــل بشــكل واقعي 

عــى اســتمرار المــروع الوطنــي للتعلــم 

مــدى الحيــاة الذي بدوره يخلــق الظروف 

اللازمــة لإنتــاج ثقافــة التعلــم والتدريــب، 

ــن رأس المــال الاجتماعــي النشــط:  وتكوي

والسياســات،  والشــبكات،  المؤسســات، 

ــراد  ــن أف ــي تُكِّ ــر الت ــات، والمعاي والعلاق

المجتمــع مــن »العمــل معًــا، وخلــق روح 

 Peter &([ .»الــراكات التــآزر، وبنــاء 

Papadopoulos(: )عــام 2000م(، )ص/ 

 .])14

عــى وجــه العمــوم، هــذه المجموعــة مــن 

الأوضــاع والمتطلبــات اللازمــة لتحقيــق 

أقــى قــدرٍ مــن فــرص خلــق ثقافــة 

التعلــم والتدريــب تــأتي كنتيجــة طبيعيــة 

في  الاجتماعيــة«  »الحيــاة  أنَّ  لحقيقــة 

ــاسي  ــدف الأس ــي اله ــا: ه ــط معانيه أبس

نظــام  جــدوى  تحديــد  في  والأســمى 

ــال،  الفعَّ المهنــي  والتدريــب  التعليــم 

ــه هــو  ــس من ــذي يكــون الهــدف الرئي ال

خلــق -أو بشــكل أســاسي: الإســهام في 

خلــق- مجتمــع ذي مهــارات عاليــة. 

 :)Richard Whitely([ يقــول  وكــا 

)عــام 1999م(: يمكــن لبعــض العوامــل 

الاجتماعيــة غــر الرســمية، مثــل »دور 

ــات  ــات والهوي ــة«، والخلفي ــات القراب صِ
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بشــكل  تقــوم  أن  المشــركة  العرقيــة 

أســاسي بتوصيــف الطابــع الرســمي لنظــم 

التدريــب في بلــد معــن. 

الأفــق  تلــوح في  عالمــي:  منظــور  مــن 

خطــورة،  الأكــر  التحديــات  بعــض 

ــل  ــات، والعوام ــة التبع ــث إنَّ منظوم حي

المقصــودة  الخارجيــة، والعواقــب غــر 

التــي تؤُثِّــر في أنظمــة التعليــم والتدريــب 

ــزداد  ــم ت ــاء العالـَ ــع أنح ــي في جمي المهن

أكــر تعقيــدًا الآن أكــر مــن أي وقــت 

أنَّ  وُجِــد  المثــال:  ســبيل  عــى  مــى. 

وتزايــد  السريــع،  التكنولوجــي  التغــر 

المنافســة الدوليــة يعمــان عــى إحــداث 

التغيــر المســتمر لأنظمــة المؤسســات. 

])Felstead& Ashton(: )عــام 2000م(، 

)ص/ 5([؛ وبالتــالي: تكــون الحكومــات 

التعليــم  سياســات  لمراجعــة  مضطــرة 

والتدريــب المهنــي الخاصــة بهــا عــى 

مــدار الســاعة، أو -إذا اســتلزم الأمــر- 

القيــام بإلغائهــا حتــى قبــل أن تكــون 

تلــك السياســات قــد حققــت النتائــج 

العوامــل  هــذه  كل  رغــم  المرجــوة. 

المضنيــة، لا بـُـدَّ مــن وجــود سياســة معينة 

واســراتيجية لتنفيذهــا عــى أرض الواقــع.

ــي  ــة الت ــام للحج ــار الع ــتمرارًا للمس واس

في  يكفــي  ســابق،  وقــت  في  بدأناهــا 

البحــث الحــالي التركيــز عــى مــا أراه 

الأساســية  والأنشــطة  الخطــوات  أهــم 

لأي مــروع يتعلَّــق بالتعليــم والتدريــب 

المهنــي يهــدف إلى خلــق مجتمــع ذي 

مهــارات عاليــة. 

ــأنَّ أي مجتمــع قــوي ذي  ــدي اعتقــاد ب ل

مهــارات عاليــة لــن يتحقــق إلَّ مــن خلال 

ــاول  ــي تتن ــب مهن ــم وتدري ــة تعلي سياس

ــل  ــن العوام ــة م ــال مجموع ــكل فعَّ بش

فالعوامــل  معًــا،  الداخليــة  الخارجيــة 

ــت  ــا في وق ــا أشرن ــمل -ك ــة تش الخارجي

العالميــة،  الســوق  طبيعــة  ســابق-: 

السياســية  الجغرافيــة  والمعطيــات 

)جيوسياســية(، والقــوى المحركــة للاقتصاد 

الــكلي، بينــا تشــمل العوامــل الداخليــة: 

ــكان،  ــاد، والس ــة، والاقتص ــة المحلي الثقاف

ــة،  ــات الداخلي ــل، والسياس ــوق العم وس

ــة المؤسســات الرئيســية، وخاصــة  وطبيع

ــاد.  ــب في الب ــم والتدري ــات التعل مؤسس

تفشــل  حــن  كبــرة  مشــكلة  تنشــأ 

سياســة التعليــم والتدريــب المهنــي في 

مراقبــة الآليــات المهمــة التــي تحكــم 
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طبيعــة التفاعــل بــن العوامــل الداخليــة 

ــف  ــؤالً: كي ــرح س ــا نط ــة. وهن والخارجي

يكــون ذلــك ممكنًــا؟ وللإجابــة عــى هــذا 

)ســنغافورة(.  مثــال  نســوق  الســؤال، 

في  الدولــة  لثقافــة  الممُيِّــز  الطابــع  إنَّ 

)ســنغافورة(، والــذي يعُــدُّ إرثًــا موضوعًــا 

بشــكل مؤقــت لإحــكام القبضــة عــى 

بدايــات النمــو الاقتصــادي، يــرزح مؤخــراً 

ــاد  ــبب »اقتص ــوط بس ــدة ضغ ــت ع تح

 Keating([ ،»العالـَــم الذي يزداد تعقيــدًا

.])22 )ص/  2002م(،  )عــام   :)et al

أن  يُكــن  التــي  الأمثلــة  أحــد  هــذا 

ــكل  ــة بش ــا متغلغل ــة فيه ــح السياس تصب

عميــق في الشــؤون الداخليــة، ولكنَّهــا 

ــل التحديــات الكبــرة التــي تفرضهــا  تغُفِ

العوامــل الخارجيــة. وفي هــذا دليــل أيضًــا 

عــى وجهــة نظــري الســابقة التــي تؤُكِّــد 

ــة الاقتصــاد العالمــي  عــى أنَّ أخــذ طبيع

في الاعتبــار لــه أهميــة قصــوى في تكويــن 

خاصــة  وطنيــة  سياســة  أي  طبيعــة 

ــا  ــاطُ به ــي ينُ ــب المهن ــم والتدري بالتعلي

ــد الســوق بمجموعــة مــن المهــارات  تزوي

المطلوبــة. ولكــن بالإضافــة إلى مــا قلنــاه: 

التــي  المطالــب  أنَّ  إلى  الإشــارة  يجــب 

تفرضهــا طبيعــة الاقتصاد العالمــي لا تعني 

التخــي عــن المســاعي الداخليــة لإحــداث 

تغيــر مــن الداخــل، واســتيراد أنظمــة 

العمــل والتدريــب الأجنبيــة الشــاملة قــد 

ــوال،  ــع في كل الأح ــل الناج ــون الح لا يك

فعــى الرغــم مــن أنَّ »هنــاك الكثــر 

ــة  ــال دراس ــن خ ــه م ــن تعلمُ ــا يمك م

للبلــدان  والخــرات  التجــارب  أفضــل 

الأخــرى«، كــا يقــول ])Turbin(: )عــام 

ــع  ــه »في واق 2001م(، )ص/ 109([؛ إلَّ أنَّ

ــارب  ــذه التج ــاخ ه ــب انس ــر، يصع الأم

والسياســات مــن الظــروف الاجتماعيــة 

الأوســع المحيطــة بهــا ومــن ثمــة يصعــب 

ــة  ــها في بيئ ــج نفس ــى النتائ ــول ع الحص

ــة«. مختلف

ــن  ــدث عـ ــن نـتـحـ ــرى، حيـ ــرة أخـ مــ

 native( »المــحــــاولات الـــداخـــلـيـــة«

الداخــل«  مــن  و»التغيــر   ،)attempts

مــن  بـُـدَّ  لا   ،)change from within(

مهتمــن  فقــط  لســنا  إنَّنــا  القــول: 

في  المتمثــل  الســلوكي«  »المســتوى  بـــ 

المشروعــات المحليــة التــي تُــرف عليهــا 

المهنــي  والتدريــب  التعليــم  سياســة 

الوطنيــة، )أو حتــى محفظــة اســتثمار 
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المشــاريع الكــرى التــي تديرهــا الدولــة(، 

الأكــر  الثقــافي  بالســياق  أيضًــا  ــا  وإنَّ

المحيــط  وبالتاريــخ  نطاقـًـا،  والأوســع 

والمؤثــر في روح أي سياســة بهــذا الحجــم. 

هــذه  إلى  الانتبــاه  والســبب في ضرورة 

ــم  ــو أنَّ التعل ــدوام ه ــى ال ــة ع الملاحظ

بشريــة  ســلوكية  كمظاهــر  والتدريــب 

في المقــام الأول لا يجــب النظــر إليهــا 

ــن أشــكال  ــا شــكل م ــا بأنَّه أو تعريفه

المنتجــات أو الخدمــات.

النهائيــة للتعلــم  صحيــح أنَّ المحصلــة 

والتدريــب قــد تتبلــور في نهايــة المطــاف 

في شــكل مــادي -أي: في شــكل منتجــات- 

-أي:  العمــل  أنظمــة  مــن  وبعــض 

ــات والســات  الخدمــات-، ولكــن العملي

معرفيــة  هــي  طبيعتهــا  تُيِّــز  التــي 

وعاطفيــة. 

وهــذه الحقيقــة تشُــكِّل بعــض الآثــار 

الجوهريــة التــي حتــاً لهــا تداعيــات 

عــى طبيعــة ومســار أي سياســة خاصــة 

ــدف إلى  ــي ته ــب المهن ــم والتدري بالتعلي

المحتملــة  المتغــرات  النظــر في جميــع 

ــع  ــاد مجتم ــة إيج ــر في إمكاني ــي تؤث الت

ذي مهــارات عاليــة. هنــاك دراســة حديثة 

 :)Cunha and Heckman([ بهــا  قــام 

»تكنولوجيــا  بعنــوان  2007م([،  )عــام 

 Technology of( المهــارات«،  تشــكيل 

Skill Formation( تظُهِــر إمكانيــة هــذا 

ــر.  الأم

فقــد أصبــح مــن الثابــت عــى نحــو 

مُطَّــردِ لـــم يحــدث مــن قبــل: أنَّ التجربة 

والخــرة الإنســانية -عــى الأقــل باعتبارهــا 

الإمكانيــات  مــن  ينتهــي  لا  مخزونـًـا 

المعرفيــة وغــر المعرفيــة- هــي شيء معقد 

ــؤدِّي  ــة، وهــذا بحســب اعتقــادي يُ للغاي

إلى إثــراء طبيعــة البــر الذكيــة الفريــدة 

ــذي  ــه ال ــر ذات ــو الأم ــر، وه ــكل كب بش

ــد لأن  ــن بعي ــذ زم ــن( من ــر )داروي اضْط

يتســاءل ويكتــب: »... هــذه الاختراعــات 

العديــدة، التــي بفضلهــا ارتقــى الإنســان 

مــن أدنى وأبســط الأحــوال ووصــل إلى 

نتائــج  هــي  الكبــر،  التفــوق  مرحلــة 

ــى الملاحظــة،  ــه ع ــاشرة لتطــور قدرات مب

ــل؛  ــل، والعق ــول، والتخي ــر، والفض والتذك

ولهــذا: لا أســتطيع فهــم كيــف أن الســيد 

ــي  ــاء الطبيع ــأنَّ »الانتق ــول ب »والاس« يق

اســتطاع أن يهــب الإنســان البــدائي ذلــك 
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ــل  ــى عق ــاً ع ــوق قلي ــذي يتف ــل ال العق

ــام 2004م(، )ص/ 68([. ــرد« ...«. ])ع الق

للدراســات  العديــدة  النتائــج  تظُهِــر 

بــن  التقليــدي  الفصــل  أنَّ  الحديثــة 

الطبيعــة والتنشــئة قــد فقــد الكثــر مــن 

مصداقيتــه مــع ظهــور النــاذج التــي 

تؤُيِّــد الإمكانــات البشريــة المعرفيــة وغــر 

المعرفيــة التــي ينُظــر إليهــا باعتبارهــا 

 Cunha and([ وحــدة تفاعليــة متكاملــة

ــام 2007م(، )ص/ 32([.  Heckman(: )ع

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: 

ــط  ــر والخط ــذا الأم ــن ه ــة ب ــا العلاق م

عــى  ترُكِّــز  التــي  التعليمية/التدريبيــة 

الاســراتيجية، وتســتند إلى السياســة مــن 

ــارات  أجــل إنشــاء مجتمــع قــوي ذي مه

ــة؟  عالي

الجواب على هذا السؤال ذو 
شقين: 

الشــق الأول: يجــب التذكــر بالصلــة بــن 
ــر واســع النطــاق  ــاش الحــالي، والتأث النق

للثقافــة التــي تضــم مجموعــة كبــرة 

مــن العوامــل المتنوعــة، بــدءًا مــن الميــول 

النفســية )مثــل: عادات التعلــم، والمواقف 

التوجهــات  إلى  ووصــولً  الشــخصية(، 

المؤسســية، )مثــل: وضع السياســات، نظم 

ــة،  ــر الاجتماعي ــال/الإدارة (، والمعاي الأع

ــة.  ــم الديني والقي

ــو  أمــا الشــق الثانــي -وهــو الأهــم-: فه
ــح  ــراف الصري ــد حــان للاع ــت ق أنَّ الوق

ــواء  ــل -س ــة الطف ــم لتنمي ــر الحاس بالأث

في الســياقات الاجتماعيــة ككل، أو عــر 

القنــوات المؤسســية الرســمية- في المحصلة 

النهائيــة التــي تنتــج بصــورة رئيســة عــن 

ــوق  ــارات وس ــكيل المه ــن تش ــل ب التفاع

ــل والاقتصــاد.  العم

والمتغــر الــذي يهمنــي هنــا بالدرجــة 

المهــارات،  تشــكيل  متغــر  هــو  الأولى: 

جديــرة  معينــة  نظــر  وجهــة  ومــن 

بالاهتــام هــذا المتغــر تحديــدًا هــو: 

الطفــل«. »تنميــة 

أهميــة  أنَّ  نجــد  الصــدد،  هــذا  في 

 Cunha and([ الدراســة التــي أجراهــا

Heckman(: )عــام 2007م([ ذات دلالــة 

تهــا  خاصــة هنــا، فالمســار العــام لحُجَّ

ــه تمشــيًا  ــة: إنَّ ــة القائل ــن الفرضي ــدأ م يب
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ــرى،  ــات الأخ ــن الدراس ــة م ــع مجموع م

وخياراتهــم  الأطفــال  تطلعــات  تتأثــر 

»الأسرة،  بـــ  كبــر  بشــكل  التعليميــة 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والمــوارد 

والتعليميــة والثقافيــة«، وهــي مجموعــة 

مــن العوامــل المترابطــة التــي تقــوم عــى 

المــدى الطويــل بتوجيــه الفــرد لاكتســاب 

ه لأن يتكــوَّن لديــه  مهــارات معينــة وتعُِــدُّ

ميــل نحــو بعــض المهِــن أو المســارات 

 Mullar&  ([ أخــرى.  دون  التعليميــة 

 ،)136 )ص/  2008م(،  )عــام   :)Jacob

)عــام   ،)Cunha and Heckman(و

 .])35 )ص/  2007م(، 

بالاعتــاد عــى الأدلــة المتوفــرة، يــرى 

مرحلــة  كل  في  الأفــراد  أنَّ  الباحثــان: 

عمريــة يتكــون لديهــم مجموعــة مــن 

المهــارات تــراوح بــن القــدرات المعرفيــة 

 ،)IQ( )المحضــة )مثــل حاصــل الــذكاء

والقــدرات غــر المعرفيــة، )مثــل: الدافــع، 

وضبــط النفــس، والنفــور مــن المخاطــرة(. 

 Cuhna( هــذه المهــارات، كــا لاحــظ

and Heckman(: »تســتخدم مــع معايير 

ســوق  في  مختلفــة  مهــام  في  مختلفــة 

ــكل  ــة بش ــاة الاجتماعي ــل، وفي الحي العم

 :)Cuhna and Heckman([ عــام«. 

.])35 )ص/  2007م(،  )عــام 

في  المكتســبة  »المهــارات  كانــت  ولـــاَّ 

مراحــل  إلى  تســتمر  المراحــل  إحــدى 

المهــارات  مخــزون  وكان  مســتقبلية«، 

المراحــل  إحــدى  في  الأعــى  المعرفيــة 

يزيــد بشــكل كبــر مخــزون المهــارات 

 Cuhna and([ المعرفيــة في مرحلــة تاليــة

ــام 2007م(، )ص/ 35([؛  Heckman(: )ع

لتطويــر  دعمهــا  عــن  المؤلفــان  عــرَّ 

تكنولوجيــا، )أي: سياســة واســراتيجية( 

التــي  المبكــرة  الطفولــة  في  الاســتثمار 

لا تتوقــف عنــد المراحــل الأولى، لكــن 

ــدة  ــة قاع ــم وتقوي ــا في دع ــتمر أيضً تس

البلــوغ،  ســن  مرحلــة  إلى  الاســتثمار 

وذلــك كي يكــون الاســتثمار في المرحلــة 

 Cuhna and([ .ــدًا ــا ومفي ــرة منتجً المبك

ــام 2007م(، )ص/ 35([. Heckman(: )ع

هــذه  لمثــل  الباحثــن  دعــم  ويســتند 

التكنولوجيــا عــى إدراك أنَّ »المهــارات 

هــي أدوات التعزيــز والتقويــة الذاتيــة 

ذكــرا  وقــد  التهجينــي«،  والإخصــاب 

 emotional( »مثــال »الأمــن العاطفــي
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security( الــذي يعمــل تحصيلــه المبكــر 

-وفقًــا لعــدة دراســات- عــى »تعزيــز 

ميــل الطفــل نحــو البحــث والاستكشــاف، 

للمهــارات  النشــط  التعلــم  وزيــادة 

 :)Cuhna and Heckman([ .»ــة المعرفي

)عــام 2007م(، )ص/ 35([، مــع تحفظــي 

ــا إلى هذا  النســبي عــى أنَّ الباحثــن توصَّ

ــي  ــات الت ــال الدراس ــن خ ــتنتاج م الاس

ــات.  ــواع الحيوان ــض أن ــى بع ــت ع أجري

ــا،  ــة هن ــه أهمي ــذي ل ــتنتاج ال ــن الاس لك

الخلفيــة  إليــه في مقابــل  ينُظــر  حــن 

التــي تناولناهــا في  العريضــة  الثقافيــة 

ــم  وقــت ســابق، هــو أنَّ سياســات التعلي

النظــر  يجــب  لا  المهنــي  والتدريــب 

ــة ســهلة  ــد الآن باعتبارهــا مهم ــا بع إليه

ومبــاشرة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 

ــام  ــاون في القي ــي والته ــؤدِّي إلى التراخ يُ

بالمســؤولية، ســواء عــن قصــد، أو غــر 

ــد.  قص

وصُنَّــاع  الحكومــات  عــى  الآن  يجــب 

القــرار الرئيســن -أكــر مــن أي وقــت 

الواقــع  تعقيــدات  يأخــذوا  أن  مــى- 

الاجتماعــي والطبيعــي في الاعتبــار، وأن 

التعلــم  تجعــل  بطريقــة  يســتوعبوها 

والتدريــب يؤُدِّيــان إلى النمــو الاجتماعــي، 

التقــدم  لا  معًــا،  الاقتصــادي  والتقــدم 

فحســب.  الاقتصــادي 

حــدِّ  إلى  الذهــاب  يُكــن  الواقــع:  في 

ــح عــى درجــة  ــم أصب ــأنَّ العالـَ ــول ب الق

مــن التعقيــد والتأثــر الشــديد بالظــروف 

المتناهيــة في الدقــة، حتــى إنَّ أيَّ محاولــة 

ثابــت ذي مهــارات  لتشــكيل مجتمــع 

عاليــة من خــال سياســة تعليــم وتدريب 

ــرب إلى  ــرٌ أق ــم أم ــة المعالـ ــي واضح مهن

الحلــم منــه إلى الهــدف القابــل للتحقيــق، 

ــتحيلً.  ــس مس ــه لي ولكنَّ
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